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Investigations

بغداد/ شاكر المياح 
كــان اسـمه فـيمــا مـضــى من الــزمن )مــستــشفــى
الحــمــيـــــــات( يـقـع بـــــــالـقـــــــرب مــن الجـــــــامـعـــــــة
التكنـولوجيـة، في الجهة المقـابلة لهـا، يقابله حي
سـكنـي تتـخلله اســواق شعـبيــة، وتحف به محــال
تجاريـة ومدارس ابـتدائـية كـمدرسـة )ابن الهـيثم
الابـتـــدائـيـــة المخــتلــطـــة(. لـم اجـــد صعـــوبـــة في
الـوصـول الـى غـرفـة المـديـر الـذي هـب مصـافحـا
ومـرحبا بحفـاوة وتواضع جم، وبعـد ان قدمت له
نفــسـي مــوضحــا مهـمـتـي الــصحفـيــة في تقـصـي
الــوضع الـصحـي في بعـض مــسـتــشفـيــات بغــداد،
عــرفنـي بنفـسه قـائلا: )الــدكتـور ظـريف فـاضل(
اخـتـصــاصـي طـب اطفــال ومــديــر المــسـتــشفــى،
فبادرته بالسـؤال الآتي: ما نصيب المـستشفى من
اعمـال التـأهـيل والتـرمـيم والاعمـار بعـد سقـوط
النظـام السـابق؟ فـقال: بـدأت اعمـال التـأهيل في
المسـتشـفى مـنذ عـام 2005 وقد شـارفت الان عـلى
الانتهـاء، وشملت نصب منظومات طبية حديثة،
وتــطــويــر الخــدمــات الــصحـيــة الـتــي يقـــدمهــا
المــسـتــشفــى وتــأهــيله كــاملاً وبـنــسـبــة 100 % مع
اعـمــــال الـتــــرمـيـم والـتــــوســيع. ويــضــيف: هــــذه
المنظومـات تضمنت منظـومات التدفئـة والتبريد
ووحـدة اوكـسجين مـركـزيـة تــزود جميع الـردهـات،
ومــنــظـــــومـــــة اســتـــــدعـــــاء المــمـــــرضـــــة بـــــالـلغـــــة
العربيـة،والان نحن بصدد استكمال نصب معمل
اوكـسـجين مـتكـامـل ومنـظـومـة مـركـزيـة لـسـحب
الــســـوائل، فــضلا عـن الاتــصـــالات )ومـنــظـــومـــة
اميــرجنـسـي( للاضــاءة في حــالــة انقـطــاع الـتيــار
الكهــربــائي وتحــديـث التــأسيـســات الكهــربــائيــة،
ونـصب مـولـدات ذات قـدرات عــاليـة. كـذلك زيـادة
الــسعــة الــســريــريــة للـمــسـتــشفـــى اذ بلغـت 211
سريرا وتم فـتح وحدة جديدة اسـمها )الحميات(
ووحدات لـلامراض المعـدية، كـما خـصصنـا وحدة
)للفـايـروسـات(، وتـسلـمنـا اجهـزة طـبيـة حــديثـة
مقـدمـة مـن منـظمـة الاغـاثـة والـتنـميـة الـدوليـة
مـنهــا اجهــزة مخـتبــريــة متـطــورة. وســألنــاه: مــا
الامراض التي تفـشت بين صفوف الاطفـال منذ
سقـــوط الـنــظـــام الــســـابق وحـتـــى الان؟ فقـــال:
سـاتحـدث بـوصفـي طبـيب اطفــال وليـس مـديـراً
للـمسـتشفـى، كـرؤيـة شخـصيـة اشعـر بتفـاؤل ازاء
الـواقع الـصحي للـطفل العـراقـي لاني اجـد ومن
خلال تجــربـتي ان الخــدمــات الـصـحيــة المقــدمــة
للاطفــال في تـطــور مـسـتمــر واسـتنــادا الــى هــذه
الحقــيقــــة ارى ان مـــســتقــبل الـــطفـل العــــراقــي
الــصحـي يـبعـث علــى الـطـمــأنـيـنــة مع ان المــســار
الـصحي لا يقتـصر علـى الخدمـات التي تقـدمها
المشـافي فقط، بل هـو يتأثـر بجملـة عوامل، مـنها
المــؤســســات المجـتـمعـيــة، وخــدمــات المـيــاه، وافــرح
كـثيــرا حيـنمــا اسمـع عن نـصب وحـدات تـصـفيـة

جديدة لمياه الشرب الصحي. 

ليس هناك امراض ما قبل الحرب وما بعدها 
ويضيف: ليس هناك امـراض ما قبل الحرب وما
بعـدهــا وان اكثـر الامــراض شيـوعــا بين الاطفـال
في الـوقت الـراهن هـو )الاسهـال المعـوي( وخـاصـة
في فصل الـصيف، ففـي بدايـة صيفـنا الحـالي لم
تسـجل حالات تفـوق ما سجل في المـوسم المـاضي،
وتأتي امـراض الجهاز التـنفسي بـالمرتـبة الثـانية،
نتيجـة تغيـر الفصـول وتصـاعـد الغبـار والاتـربـة.
ويـوضح: الخـدمـات الـتي قـدمهـا مـشفـانـا خلال
هــــــذا العـــــام هــي افـــضل ممـــــا قـــــدم في الاعـــــوام
السـابقـة بـفضل زيـادة الـسعــة السـريـريــة وانشـاء
وحـــدة مـــركـــزيــــة للاوكـــسجـين، كـمـــا ان قـنـــانـي
الاوكسجين فاقت الحـاجة. ويبن: هناك مؤشرات
علــى تفــشي مـرض ســوء التغـذيـة بـسـبب تفــاقم
البطـالة وضآلـة المردودات الماديـة للاسر العـراقية
وارتفـاع اسعـار المـواد الغــذائيـة، ومع هـذا اجـد ان
هـذا المرض مـسيطـر عليه وهـو بمستـوى اقل مما
كــان عـليــة ابــان حـقبــة التـسـعيـنيــات مـن القــرن
المـــاضــي. قلـنـــا له: في اوســـاط تلامـيـــذ المـــدارس
ظهـرت امراض كانت مختفـية مثل )جدري الماء(
او مـا يطلق علـيه شعبيـا )ابو خـريان( قـال: مثل
هــذه الامــراض لم تـكن مـختـفيــة تمــامــا، بـل هي
مــسيـطــر علـيهــا عـلاجيــا، وانــا اعــرف هــذا كــوني
امـارس وظيفتي الطبيـة منذ التسعـينيات وحتى
الان وشهدت هـذه الحقبة ظهـور بعض الامراض
الــتــي كـــــانــت شــبـه مخــتفــيـــــة مــثل )الحــصــبـــــة
الالمــانـيــة(. ولــديـنــا احـصــاءات تــدل علــى وجــود
بعـض الامــراض المتــوطنــة ومنهـا )ابـو خـريـان(.
وفي كل عام تـظهر اصـابات به. ومـا اسبـابه؟ قال:
جـدري المـاء ينـتشــر بسـرعـة وخـاصـة في المـدارس،
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ملف مستشفيات بغداد

تفتح )المدى( ملف مستشفيات بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة ملقية الضوء على الانجازات الايجابية التي حصلت في
السنتين الاخيرتين كما تكشف في نفس الوقت عن مواقع الخلل والمشكلات التي تعانيها هذه المستشفيات ونضعها أمام

السادة المسؤولين لايجاد الحلول المناسبة لها.. وسيكون الملف على شكل  حلقات يومية واليوم بمستشفى العلوية.

مدير مسـتشفى العلويـة سجلنا هذا الـعام انخفاضاً مـلحوظاً في مستـويات امراض الاطفال

مـــواطنــون: الخــدمـــات جيــدة والأدويـــة متــوفـــرة بكل أنــواعهــا
يقــرب مــن 30-40 طفلا يــومـيــا، وهــذا لا يــشـمل
المـــراجعــة الـيــومـيــة. وســألـنــاه: وكـم هـي نــسـبــة
الــوفـيــات، قــال: لـيـس هـنــاك نـسـبــة ثــابـتــة، فهـي
تتــراوح بـين الانخفــاض والــزيــادة ويتــوقف علــى
المـوسم، فهـناك مـواسم تـرتفع بـها نـسبـة الوفـيات
واخــــرى تـــسـجل انـخفــــاضــــا فــيهــــا، لان معــظــم
امراض الاطفـال موسمـية وتبـعا لتـعاقب الـشتاء
والـصـيف والمعــدل العــام هــو بـين 8-10% من عــدد
الـراقدين شهـريا. وعن اكثـر الامراض تفـشيا بين
الاطفــال قــال: هـي امــراض الــتهــابـــات الامعــاء
والجهـاز الـتنفـسـي وتتـركـز بــدءا من شهـر كـانـون
الـثــــانـي وحـتــــى شهــــر آذار مــن كل عــــام والفـئــــة
العـمريـة مفتـوحة حـتى سـن الرابعـة عشـرة، ومن
شهـر حـزيـران وحتـى ايلــول تكثـر امـراض الجهـاز
الــتــنفـــســي، مــثل الـــــربــــــو القــصــبــي، والــتهـــــاب
القـصـبــات. ويـبـين: بــان اكـثــر الاصــابــات هـي في
ـــــى الـــــرضـــــاعـــــة الاطفـــــال الـــــذيــن يــتغــــــذون عل
الـصنــاعيــة، خــذ مـثلا: مــرض اليــرقــان الــولادي،
قـلمــا يـصــاب به اولـئك الاطفــال الــذين يـتغــذون
علـــى الـــرضـــاعـــة الــطـبــيعـيـــة، لان الـــرضـــاعـــة
الــصـنــاعـيـــة تعــد المــصــدر الاســاس لـلكـثـيــر مـن
الامــــــراض الــتــي تــصــيــب الاطفــــــال. ويـــــــوضح:
الــرضــاعــة الــطـبـيعـيـــة تقـلل وبـنــسـبــة 90 % مـن
الاصــابــة بــالامــراض، وحـتــى مـن يـصــاب مـنهـم
سيكـون شفـاؤهم اسـرع من اولـئك المتغـذين علـى

الرضاعة الصناعية. 

اطفال اطراف بغداد اكثر عرضة للامراض 
ويــــؤكــــد ان اكــثـــــر الاطفــــال عــــرضـــــة للاصــــابــــة
بـــالامـــراض هـم مـن المـنــــاطق الـفقـيـــرة مـــاديـــا
وثقــافيــا، اطــراف المـشـتل والعـبيــدي والـكمــاليــة
والفـضيلية، ومن جـسر ديالـى وتخوم الزعـفرانية
القــريبــة من نــاحيــة الجـســر، وقلــة مـن الاطفــال
يأتـون من منـطقة الكـرادة. والتقينـا الصيـدلانية
)ازهـار صبـاح( وسألـناهـا: كيـف تجديـن انسـيابـية
الـدواء؟ فقـالت: في الـوقت الحـالي لا نعـاني ازمـة
ادوية، فهـي متوفـرة، كالمـضادات الحـياتيـة )الانتي
بـايتك( والمـصدر الـرئيس الـذي يجهـزنا بـالادوية
هــو مــذخــر المــسـتــشفــى والعــاملــون فـيه الــذيـن
ـــــون هــم وســــــائقـــــو الـــشـــــاحــنـــــات عــبء يــتحــمل
التجهيز.وتضيف: الوضع الدوائي الحالي افضل
بكـثـيــر مـن ذي قـبل فلــديـنــا مخفـضــات الحــرارة
ومــضــــادات، وفلايـجل، ومـثـبـــريم، وغـيـــرهـــا مـن
الادويـــة،والمـتـــوفـــر مــنهــــا الان يغــطـي الحـــاجـــة

والطلب. 

الاسباب الحقيقية
لمرض الاسهال المعوي 

والـتقينـا الصيـدلانيـة )مي غـالـب( التي حـدثتنـا
عن طبيعة عملها في المختبر قائلة: نجري جميع
الـتحــالـيل المــرضـيــة والـضــروريــة الـتـي يــطلـبهــا
الطبـيب، مثل: تجاهل السكري والادرار والغائط،
وتي فـور، وتحـالـيل الفـايـروسـات، وامـراض الـدم،
وهنـاك تنـسـيق بين المـستـشفـى والمخـتبـر المـركـزي
لوضع دراسـة حول اسبـاب مرض الاسهـال المعوي
لعــدم وجــود اجمــاع طبـي علــى انهــا جــرثــوميــة،
والاعـتقــاد الـســائــد لــدى الاطبــاء هــو ان الـسـبب
ـــــا فـــــايـــــروس( واذا ظهـــــر فــيـــــروس مــن نـــــوع )روت
بـالتـحليل بـان الـسبـب من هـذا النـوع فلا بـد من
اعـطــاء الــطفل المــريـض المـضــاد الحيــوي القــاتل
لهـــذا الفــايــروس، وعـــدم ابقـــائه تحـت جــرعــات
مــضـــادات حـيـــويـــة عـــديـــدة وغـيـــر مفـيـــدة. امـــا
التحاليل الاشعـاعية، فهذه تحتـاج الى مختبرات
متطـورة جدا، وحـتى في هـذه المختبـرات، لا يمكن
للمــريض مـراجـعتهــا للكـشف علــى دمه وهل هـو
خـال من الاشعـاعات ام لا، لان هـذا شأن الـطبيب
الاخـتــصــاصــي فقــط. وعــن المعــدات المخـتـبــريــة
اوضـحت: تم تحــديث هــذه المعــدات والـتجـهيــزات
باخرى متطورة وباوقات متفاوتة ومتقاربة، وقبل
اربعـــة اشهـــر فقــط تــسلـمـنـــا بعــضــا مــنهــا، وتم
اســتحـــداث وحـــدة فـيـــروســـات مـتــطـــورة ومـــزودة
بـاجهزة حديـثة جدا. وتـؤكد ان مستـشفى اطفال
العلوية قـد تطور كثيرا عمـا كان عليه في السابق،
ويـحقـق الان قفـــــزة في الـكــم والــنـــــوع مــن خلال
الـدورات والتجهيـز بالمـعدات والـتقنيـات الحديـثة
والمحـالـيل الـرصـينــة، ودعت الـى اشــراك الملاكـات
الـطـبـيــة والـصـيــدلانـيــة والـتـمــريـضـيــة في دورات
خــارج العــراق للاسـتفــادة القـصــوى مـن خـبــرات

الدول المتقدمة في الميادين الطبية.
غداً تحقيق عن مستشفى
ابن النفيس
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)الــتعـبــانـين(. ثـم الــتقـيـنــا الــسـيــدة )وجــدان ام
عباس( والدة احـد الاطفال المرضى وسألناها عن
مستـوى الخدمـة التي يقـدمها المـستشفـى فقالت
وهــي تــبــتــســم: الخــــدمــــة ممــتــــازة، والمــمــــرضــــات
مواظـبات ويـؤدين واجبـاتهـن بشـكل رائع في الليل
والـنهــار وبحــسـب تــوقـيـتــات الاطـبــاء، فــضلا عـن
معــــاودة الــطــبــيــب في مــنــتــصـف اللــيل لـفحــص
ومــــراقــبــــة الاجــــراءات الــصحــيــــة، نــــاهــيـك عــن
الانــسيــابيــة العــاليــة في الادويــة، وطفـلي الــراقــد
الان مـصــاب بــالاسهــال المعــوي. قـلنــا لهــا: وكـيف
تـرضعيـنه؟ قالـت: بواسـطة الـرضاعـة الصـناعـية.
والدة طفـلة مريضـة رفضت البوح بـاسمها اشادت
بـاداء الاطباء والممـرضين والممرضـات العاملين في

مستشفى العلوية للاطفال.
الاطفال الخدج والبلازما 

ـــــة مـــــريــضـــــة راقـــــدة في )ام عـــــذراء( والـــــدة طـفل
المستـشفى قـالت ان ابنتهـا مصابـة في اول الامر بـ
)بــابــو اصفــار(، ثـم اخـبــرونـي بعــد يــومـين بــانهــا
اصيبت )بذات الـرئة(، وفي اليوم الثالث قالوا انها
مـصــابــة ايـضــا بـتــسـمـم الــدم، كــانـت في الـيــومـين
الاولين تـتحرك بـشكل طبيعـي، وفجأة نجـدها في
خمـول تام، وعـندمـا نسـأل الاطبـاء عن الـسبب لا
احــد منـهم يجـيب. وتـضيـف: مضــى اسبـوع كـامل
ولم تتحـسن صحـة ابـنتي عـذراء لاسيمـا هي من
الاطفـال )الخدج( )سبـيعية(، وتـؤكد: طلبـوا مني
احـضــار قـنـيـنـتـين مـن )الـبلازمــا(، فــذهـبـنــا الــى
المصــرف وهنــاك تعـذر المـسـؤولــون بعـدم تـوفـرهـا.
وعقـبت الممـرضـة )حمـديـة نجم( قـائلـة: ان حـالـة
ابنتها المـرضية ناجـمة عن تسمم الـدم الجرثومي
الـــذي يـنــشـــأ عـن طـــريق )الــصـــرة( وذلـك لعـــدم
تعقـيـمهــا وبــسـبـب الاهـمــال وعــدم تــوفــر القـطـن
الطبي وبقاء )الحفاظة( لمدة طويلة وهي مشبعة
بــــالادرار والغـــائــط. وتــضــيف: لابـــد مـن تـعقـيـم
الصرة منذ الدقيقة الاولى للولادة ويستمر حتى
جفــافهــا ومـن ثـم سقــوطهــا، لان عــدم تعقـيـمهــا
يـؤدي الــى التهـابهـا وعنــد ذلك يتـسـمم الـدم. ثم
الـتقـيـنــا المــوظف الـصحـي )رمــزي سلاقــا( الــذي
قــال: تـتـم مـــراجعـــة ذوي الاطفــال المــرضــى عـن
شعـبــة الــطــوارئ، ومـن خلال الــردهـــات، والمعــدل
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الخــوالــي وآمل في عــودة الـعلاقــات الــطـيـبــة بـين
الطبـيب ومرضاه. وعن اداء الممـرضين والممرضات
قـــال: الخـــدمـــات الــصحـيــــة في مجـمـلهــــا تعـنـي
الـتمــريـض، اذ يــشكل 90 % مـنهــا، ذلك لان ملاك
الـتمـريـض وعلـى مـدار الـ 24 سـاعــة مع المـريـض،
امــا الــطـبـيـب فــان وجــوده مـعه لا يـتعــدى بــضع
ساعات وخـاصة المقيم. ويواصل الـدكتور: نادرا ما
تذكـر ايجابيـات هذه الملاكـات، وللاسف فان تـركيز
المواطـن على الـسلبـيات فـقط، وفي اغلب الاحـيان
يـتخــذ المــريـض قــراره مـن دون ادراك لـلحقـيقــة،
وكـــذلـك مـــرافقـــوه الـــذيـن يــصـــدرون احـكـــامهـم
بعـشــوائيـة. ويــشيـر الــى ان الملاكـات الـتمـريـضيـة
تحـتــاج الــى دعـم واسـنــاد مـن المجـتـمع والــدولــة،
كـتـنـظـيـم الــدورات الـتـطــويــريــة وتــوفـيــر وســائل
اتـصال مع الاخـرين والـى الاستـزادة من الخـبرات

سواء في داخل او خارج العراق. 
الممرضة والخبازة 

وتجــولـنــا بـين اقــســام المــسـتــشفــى فــالـتقـيـنــا اولا
المـمــرضــة الفـنـيــة )ابـتــســام مجـيــد( الـتـي مـضــى
علـيهــا في الخــدمــة ثلاثــون عــامــا وســألنــاهــا: هل
هــنـــــاك اخــتلاف بــين الــيـــــوم الاول لمــمـــــارســتـك
الـتـمــريـض والـيــوم؟ فقــالـت: انه بــون شــاسع ولا
وجه للـمقارنـة، في اليـوم الاول كان يحـسبنـي المرء
ممــرضــة اجـنـبـيـــة )الكـب والـصــدريــة الـبـيـضــاء
المـرتبـة(، ومـن النـاحيـة الـشخـصيـة افـضل العـودة
الــــــى الــــــزي الاول، الــنــظــيف والانــيق والحــــــذاء
الابيـض اللمـاع،. وقـالت مـازحـة: من يـنظــر الينـا
الان لايفـرق بيننا وبين )الخبـازات(. وتضيف: كنا
نـصبح علـى المــريض بـوردة جـوري وضحكـة رائقـة
وابتسـامة مشـرقة. اما الان وللـزخم الحاصل فان
المـــــــريـــض لا يـــطـلــب شــيــئـــــــا ســـــــوى الخـــــــدمـــــــة
الـتـمــريـضـيــة، ولا يعـنـيه زي المـمــرضــة او شـكلهــا
وهنـدامهـا ومـدى اعـتنـائهــا بمظهـرهـا. وتـبين: ان
لـطف المعـاملـة وحـسـن الاداء همـا اللـذان يـؤثـران
في نفسـية المـريض ويـسرعـان في اكتـسابه الـشفاء،
مع الاخـذ بنظـر الاعتبـار العنـاصر الاخـرى التي
ذكــــرتهــــا اذ بمجـمـلهـــا تمــثل عــــوامل مــســـاعـــدة
واســاسـيــة. وعـن علاقـتهــا بــذوي المــرضــى قــالـت:
كلهم طـيبـون بــاستـثنــاء البـعض الــذين نـسمـيهم
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استـطـعنــا تــوفيــر العلاجــات اللازمــة مـن منــافــذ
التجـهيز الـرسميـة ومن خلال المـناقلات الـدوائية
بين المـستـشفيـات احيـانـا، ويـؤكـد ان الـطمـوح هـو
تحقــيق الافـــضل. وعــن شحــــة الادويــــة قــــال: لا
شحـة في الادويـة المخـصصـة لمـشفـانـا، واذا حـدثت
وتحـت ضغط ظـرف مـا شحـة فبـامكـاننـا شـراؤهـا
مــن مــنـــــافـــــذ الــتـجهــيــــــز وعلــــــى وفق ضـــــوابــط
وتـعلـيـمــــات الـتـجهـيــــز، وتحــــديــــدا مـن الــســــوق
الـــدوائـيـــة العـــراقـيـــة. قلـنـــا لـه: اعلـمـنـــا مـــديـــر
مــسـتــشفــى )ابـن الـنفـيــس( بــان هـنــاك ملاحقــة
عـشـائـريـة مــوجهه نحـو الـطبـيب، فـيمـا اذا تـوفي
المـريض، هل هنـاك من تعرض لهـذه الملاحقة من
اطـبــاء المــسـتــشفــى؟ فقــال: مــشفــانــا لا يجــري
عــملــيــــات جــــراحــيــــة، الا ان المــــواطــن وفي اغلــب
الاحيــان يمــارس ضغــوطــا علــى الـطـبيـب، وعلــى
مــوظف الاسـتعلامــات وعلــى الملاك الـتمــريــضي،
هـــذا الــضغــط يـتـمــظهـــر بـــالانـفعـــال والـتـــوتـــر
العـصـبـي، فـيـمــا نــسعــى الــى الـتخفـيف مـن هــذا
الانفعــال والــشــد العـصــابـي: نــواجـه الكـثـيــر مـن
المـشـكلات مع المــراجـعين. واضــاف: من اســاسيــات
عــمل الــطـبـيـب الـنـــاجح هــو تــوثـيـق علاقـتـه مع
مــــرضـــــاه، ويجــب ان تــتعــــزز الــثقــــة بــيــنهــم وان
يـبـتعــدوا عـن الـتـصــرفــات الــسلـبـيــة، ومع الاسف
طـبيعـة المجـتمع العـراقي وانمـاطه الـسلـوكيـة قـد
تغـيــرت بــسـبـب تــراجـعه نحـــو العـــادات القـبلـيــة
والعشـائرية منـذ ثمانينـيات القرن العـشرين وقد
واجه مـشفـانـا حــالات طلـب الفـصل العـشـائـري،
وهـــذا اســـوأ مــــا يعـتـــرض عــمل الــطـبـيـب الـــذي
يمــارس مـهنــة هـي من انـبل المـهن الانـســانيــة لان
هـــذا يــسـبــب له الاحـبـــاط ويقـلل مـن انـــدفـــاعه
ومعنوياته، ففي دول العالم المتقدم يلجأ المواطن
الـى القضـاء عندمـا يخطـأ الطبيـب للتحقيق في
مـدى التـزامه بـاللـوائح والتعـليمـات الـطبيـة.: في
زماننا حينما كنا اطباء مقيمين نتمنى ان نخدم
في القــرى والاريــاف، بـغيــة الاطلاع علــى طبـيعــة
حـيــاة شـــريحـــة واسعــة مـن المجـتـمع، فــضلا عـن
الاحـتفاء بـنا يـوميـا من خلال تهيـئة الـطعام لـنا
وتجهيـزنـا بمــشتقــات الحليـب والالبـان والـبيـض
مجـانــا ولا املك ســوى التــرحم علــى تلك الايـام
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وفي داخل الاسرة اذا اصيب احـد افرادها، وفي دول
معينة اكتشف الاختصاصيون لقاحا مضادا لهذا
المــرض. ســألـنــاه: ومــاذا عـن امــراض )أبــو صفــار(
والتهــاب الكبـد الفـايـروسي؟ قـال: هـذه الامـراض
تـنـتــشــر في الاحـيــاء الــسكـنـيــة الـتـي تفـتقــر الــى
الخدمات البلـدية والى الـنظافة وشـبكات الصرف
الـصـحي وسـوء المـعيـشــة وتفـتقـر كــذلك الـى المـاء
الـصــالح للـشــرب. ويــضيـف: لم يــسجل مــشفــانــا
اصــــابــــات تــتخــطــــى مــــا هــــو مــتـــــوقع مــن هــــذه

الامراض.

الحروب والامراض الخطرة 
وعـن اثــر الحــروب في تفــشـي الامــراض الخـطــرة
قــال: ان هــذا الامــر بحــاجــة الــى دراســات وبحــوث
والى براهين علميـة رصينة يتولاها اختصاصيون
للكـشـف عن مخـاطــر استخــدام الاسلحـة المـشعـة
والكيمـيائـية علـى الصـحة العـامة ومـا تسـببه من
امـــراض خــطـــرة وان الانــطـبـــاعـــات الــشخــصـيـــة
والتـوصـيفــات والتـصــريحـات الاعـلاميــة لا تكـفي
لاثبات ذلـك ومن الصعب التكهـن بهذا الامر لانه
علمي محـض.. وعالميا فـان نسبة الـوفيات تخضع
الى تحـديد الفئات العمرية والتي تبدأ منذ اليوم
الاول للــولادة او الاسـبــوع الاول، هــاتــان الفـئـتــان
همـا الاكثـر تعـرضـا للـوفـاة ونـطلـق عليهــا )الفئـة
الخـطــرة( وخــاصــة في الايــام الاولــى الـتـي تعقـب
الـــولادة. هـــذا المعـيـــار مـنـخفــض جـــدا في الـــدول
المتقـدمـة، والنـسبـة تكـون اعلـى في الـدول النـاميـة
ودول العـالم الثـالث وكـذلك في الـدول الافـريقيـة،
ويـــــؤكـــــد ان مـــــؤشـــــر المـــســتــــشفـــــى يــتجـه نحـــــو
الانخفـاض، ومن المـؤكـد فـان هنـاك علاقـة وثيقـة
بـين صحــة الام والــطفل، وهـنــاك بــرامج خــاصــة

بهذا الاتجاه تنفذها وزارة الصحة. 

الواقع الدوائي وضغوط المواطنين 
وسـألنـاه: كيف هـي انسـيابـية الـدواء في مشفـاكم؟
فقــال: مــشكلــة الــدواء حــاليــا لـم تعــد تــشكـل لنــا
هـاجـسـا مـثلمـا كــانت عـليه في الـسنـوات المــاضيـة،
لان الوزارة اقـرت آليـة دقيـقة لـشراء الادويـة جرى
ــــى وفـقهــــا تــنفــيــــذهــــا بــــدءا مــن عـــــام 2007 وعل
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ــــــــــــة ــــــطـــــبـــــي ــــــــــــة ال ــــــــــــاي ــــــــــــى الـعـــــن ـطـفـل يـــــتـلـق ـ ـ ـ ـ

مستشفى العلوية
للاطفال

قــــســم الخــــــدج بحـــــاجــــــة لعــنـــــايـــــة اكــبر خـــصـــــوصـــــاً فــيــما يــتعـلق بـــطلــبـــــات الـــــدم

اطفــــــال اصــيــبــــــوا بــــــالايــــــدز بـــــســبـــب دم ملــــــوث:

ضحــايــا الـشركــة الفــرنــسيــة.. والـغمــوض الـــذي يحيـط بقـضـيتـهم
كـمـــا ان الـــوفـــد المفـــاوض مع الــشـــركـــة
الفـرنــسيــة لم يـطلـعنــا علـى مـا دار في
المفـــــاوضـــــات وقــــــد راجعــنـــــا الـــــسفـــــارة
الفـــرنــسـيـــة الـتـي رفـضـت اسـتقـبـــالـنـــا
بـــرغـم الاتـصـــال المــسـتـمـــر معهـم وبـــدأ
الغمـوض يحيـط بقضـيتنـا من جـديد
لـذا نـرجـو نـشـر قـضيـتنـا والـطلـب من
الحكـــومـــة مـــد يــــد العـــون لـنـــا وتـبـنـي
مــــوقف قــــوي مع هـــذه الــشـــركـــة الـتـي
انــتـــــزعـــت فلـــــذات اكــبـــــادنـــــا وتـــــرفـــض
تعــــويــضـنــــا كــــذلـك نــطــــالـب بــــاعــــادة
القــضـيـــة الـــى هـيـئـــة الـهلال الاحـمـــر
العراقي وذلك لكـونهم الجهة الوحيدة
الـتي وقفت بجـانبنـا متمـثلة لـرئيـسها
)د. سعـيـــد اسـمـــاعــيل حقـي(وتحـظـــى
بــثقــــة عــــالـيــــة لــــدى جـمـيـع العـــــوائل
ـــــــشــكـــــــــر المــــتــــــضـــــــــررة. مـع جـــــــــزيـل ال
ـــــــر..وفـقــكـــم الله لـــنــــصـــــــرة والـــتـقـــــــدي

المظلومين.

المواطنة ليلى عبد الجليل حسن 
موبايل 07901424118
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يقـــر قـــانـــون الــشهـــداء لحـــد الان كـمـــا
وبقـــرار مفـــاجـيء تم احـــالـــة المـــوضـــوع
ومتــابعــة الــدعــوى ورواتـب المتـضــررين
ــــــى وزارة الــــصحــــــة مــن دون الاخــــــذ ال
بـرغبـة العـوائـل المطلقـة والتـي تطـالب
بــــــأن تـكــــــون هــيــئــــــة الـهلال الاحــمــــــر
العـــــراقــي هــي المــمــثل الـــــوحــيـــــد وقـــــد
ادخلـتـنــــا وزارة الـــصحــــة في مـتــــاهــــات
جـديـدة ولم نجـد اي تعـاون مـن جميع
المـوظفين والعـاملين في الـوزارة وقد تم
حل جـمعيتنا لعدم تقديم اي دعم لها
من الـوزارة التـي طلبت تقـارير ثـبوتـية
يـسـتحـيل الحـصــول علـيهــا في الـــوقت
الحــــالـي وذلـك لمــضــي ربع قـــــرن علــــى
القضية كـما ان هذا الموضـوع قد حسم

في زمن النظام السابق 
تعــــانــي معــظــم العـــــوائل حـــســــاسـيــــة
مفـرطــة في التعــامل مع المـوضـوع كـون
المـراكــز المعـنيـة كـانـت الجهـة المـسـؤولـة
عــن مــتــــــابعــــــة حجـــــز اولادنــــــا والقـــــاء
القـبــض علـــى مـن تهـــرب مـن الحجـــر

انذاك.
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وثـائقيـة في عدد مـن الفضـائيـات وكان
لـلفلـم الـــذي عـــرض مـن علـــى شـــاشـــة
الفضـائيـة العراقـية في بـرنامج )هـموم
النـاس( عــام 2006 له الاثــر الفعـال في
اجـبار الـسفارة الفـرنسيـة لفتح قـنوات
للتفـاوض معنـا بعـد ان ردت الحكـومـة
الفـــــرنـــسـيـــــة الـــــدعـــــوى ســـــابقـــــا وقـــــد
ســـاعـــدتـنـــا بعـض مـنـظـمـــات المجـتـمع
المـــدني في هــذا المجــال ومـنهـــا منــظمــة
التعـاون والـتنـميـة متـمثلـة بـرئيـستهـا

السيدة )ريا الفلاحي(
وفي بــدايــة عــام 2007 تم تــشكـيل وفــد
مـن العــــوائل المـتــضــــررة لمقــــابلـــة دولـــة
رئيـس الـوزراء )نـوري المــالكي( وقـدمنـا
عـــدة طلـبـــات كـــان اولهــــا تكـــون هـيـئـــة
الهلال الاحـمــر هـي ممـثلـنــا الــوحـيــد
كما اوعـز السيـد رئيس الـوزراء باحـالة
ــــــا بقــــــانــــــون مــــــوضــــــوع شــمــــــول اولادن
الـشهـداء الـى مجلـس النـواب كمـا امـر
سيــادته بـتقــديم كل العـــون لنــا الا انه
وبعـــد فـتـــرة وجـيـــزة شهـــدنـــا هجـــومـــاً
مـضــاداً لـبعـض المــستـفيــديـن حيـث لم

ـ

قـضائية شكلية ضد الـشركة الفرنسية
المعـنيـة خــاضعــة للابتـزاز والمـسـاومـات
الــســاسـيــة حـيـث كــان الـنـظــام تــربـطه
علاقـات حميـمة مع الجـانب الفـرنسي

غير مستعد للتفريط بها 
وبعــد سقــوط النـظـام قـمنــا بتــأسيـس
جمـعيــة مـن ذوي المتــوفـين واستـطـعنــا
ايـــصـــــال صـــــوتــنـــــا وتـفعــيل الـــــدعـــــوى
القضـائيـة وتمت مقـابلـة الـسيـد )ايـاد
علاوي(حـيـث كــــان في مـنــصـب رئـيـــس
الـــــوزراء وخـــصـــص مــــشـكـــــورا مـــنحـــــة
شهــــريـــــة مقــــدارهــــا )200(دولار لحـين
الحصول على التعويضات من الجانب

الفرنسي.
ــــــا وزارة الــــصـحــــــة الــتــي وقــــــد راجـعــن
اعتــذرت عـن تقــديم اي مـســاعـــدة لنــا
وارسلـتـنــــا بـكـتـب رسـمـيــــة الــــى هـيـئــــة
الهلال الاحمر العـراقي وكان ذلك عام
ـــــــة مــــــشــكـــــــورة 2004 وقـــــــامـــت الـهـــيـــئ
بـــاحـتـضـــانـنـــا وقـــدمـت لـنــــا كل العـــون
والمسـاعـدة حتــى مكنـتنـا مـن النهـوض
بقــضيـتنــا حـيث قـــامت بــاخــراج افلام

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ارجـــو الــتفــضل بـنــشــــر المعـــانـــاة الـتـي
واجهـتـنـي وعـــائلـتـي إضــافــة الــى عــدد
كـبيــر من العـوائل العــراقيـة جـيث كـان
اولادي يعالجون من )مرض نزف الدم
الـوراثي( في المستـشفيات الحكـومية في
الـثمـــانيـنيــات مـن القــرن المـــاضي وقــد
استــورد العــراق في ذلك الــوقت علاجـاً
مـطـــوراً للاسـتغـنـــاء عـن اقـــراص الـــدم
وبـــــالـــتحـــــديـــــد مــن شـــــركـــــة )مـــــاريـــــو
الفـرنـسيـة - سـانـوفـا حـاليــا( وتبين ان
الـعلاج فيمـا بعـد كان مـلوثـاً بفـاريوس
)الايـدز( فتم عـلاج اولادنا بـداء يعتـبر
هــو الاخـطــر في العــالـم وبعــد سلــسلــة
حلقــات من الـظـلم والاضـطهــاد حـيث
تم حجـر اولادنـا في محـاجــر لا تتـوفـر
فـــيهـــــا ابــــســـط الــــشـــــروط الــــصحــيـــــة
ومـــورست ضــدنـــا شتــى انــواع اســالـيب
الابـتـــزاز وتم تـــوقـيعـنـــا بـــالاكـــراه علـــى
تعهــد وفق المــادة )200ق-ع(التـي تنـص
علـى الاعـدام في حـالـة الـتحــدث بهـذه

الكارثة 
وقد كـان النظام السـابق قد اقام دعوى


